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مثلما يقوم عالم وباحث الآثار بالتنقيب 
عن الآثار لكشف الحقيقة التاريخية، يجب 
على كل امرأة أن تقوم بالبحث والتنقيب في 
تاريخها المدفون، وكما أن التاريخ الحقيقي 
والصخور  الأحجار  على  ومنقوش  محفور 
كبيرة  بدقة  عنه  والتنقيب  البحث  ويتم 
التاريخ  من  الحقيقي  التاريخ  يظهر  كي 
المرأة  على  كذلك  والمشوه،  والمحرف  المزور 
الدفاع  تستطيع  كي  العمل  بهذا  القيام 
الكثيرة  الهجمات  وجه  في  نفسها  عن 
ضدها خلال مسيرة حياتها، ولكي نتعرف 
إلى تاريخ المرأة يجب أن يكون البحث كمن 
يزيل التراب عن الأموات ويخرجون العظام 
المرأة؛ كائن حي  ويحللونها لأن  القبور  من 
وميت بنفس الوقت، فما كمية التراب الذي 
سنزيلها عن هذا التاريخ منذ 5000 سنة، 
مورس  ما  كل  ضد  المرأة  تنتفض  أن  يجب 

عصر الآلهات 
حسينة أم أحمد

كاتبة - سور�

المقالة

إنكار وإمحاء هويتها  عليها من سياسات 
الأصلية حتى أصبحت عبد بلا قيمة، وخلال 
والتنقيب  البحث  التي يجب  العصور  هذه 
فيها، سنرى التسميات التي أطلقها الرجل 
هي  التسميات  وهذه  المرأة  على  والمجتمع 
– الساحرة– المخلوقة  )الشيطان  كالتالي 
من ضلع الرجل – جارية القصر – التي تثير 
غرائز الرجل – النمامة – الجنس الضعيف 
– الضلع القاصر – العبدة – الجنس الثاني 
– المستخدمة لتروج التجارة – أداة الزينة 

والبهرجة – آلة الإنجاب(.

هذه التسميات أطلقت على المرأة خلال 
عصر النظام الأبوي، وهذه التسميات تطمس 
المرأة القديم المليء بالإنجازات وابتكار  تاريخ 
الحياة في كل شيء، لذا يجب على النساء 
أن يعتمدن على تاريخ المرأة المخفي والمسلوب 
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وإظهاره وتعريفه للعالم، وهذا يتطلب منا 
العودة الى العصر النيولوتي قبل الميلاد بين 
أعوام 4000 – 10000 قبل الميلاد حيث وصل 
الأم  الآلهة  بقيادة  أكثر مراحل تطوره  الى 
العدل  أن المجتمع كان يسوده الحب،  وكيف 
والمساوة عندما كانت تقوده المرأة قبل ظهور 
العصر الأبوي ونظام السلطة الدولتية الذي 

قام بتدمير كل ما بنته المرأة.

في العصر النيولوتي كانت العلاقة بين 
وبين  بينها  وكذلك  قوية  والطبيعة  المرأة 
المجتمع الطبيعي من خلال اهتمامها بكل 
من حولها، كانت بارعة في خلق الحياة من 
حولها إلى أن تم تقديسها، ويظهر ذلك جلياً 
آثار تلك العصور من خلال المنحوتات  على 
الحجرية والألواح التاريخية، كما تم التعبير 
عن ألوهية المرأة في الكثير من الميثولوجيات، 
اكتشاف  الأكبر في  الفضل  لها  كما كان 
الزراعة التي هي من أهم وأعظم الاكتشافات 

في التاريخ الإنساني.

العصور  الرئيسة في  القوة  المرأة  كانت 
الأولى قبل الميلاد )السومريين – المصريين – 
الهنود( فكان لقب إله يسبق أنوثتها، كما 
أن المرأة مرت بعدة مراحل قبل سقوطها و 

وصولها إلى مرحلة العبودية، وتلك المراحل 
كانت:

المرحلة الاولى: كانت مرحلة تربعها على 
عرش الألوهية بمفردها وفي قمة قوتها من 
خلال اعتمادها على قوتها الذاتية وبسبب 
لمدى  الطبيعي  المجتمع  وتقدير  تقديس 

إنتاجيتها.

المرحلة الثانية: هي مشاركتها هذه القوة 
مع )الأب – الزوج – الابن( ومشاركة قوتها 
مع إله رجل مساعد لها واستمر هذا الوضع 
المرأة  لوقت طويل ضمن خوض  الزمن  عبر 

لنضال غير آمن.

وحينها أطلق السومريون على الإله الأم 
)نينهور ساغ( والبابليون يسمونها  اسم 
)كولا باو( وعرفت باللغة الأكادية بـ )عشتار( 
أي الإلهة الأم )ستار( التي يسميها الكرد 

في موزوبوتاميا العليا بـ )ستيرك(.

وفي السومرية، نين اسم الإله هور يعني 
جبل وساغ تعني جزء أو منطقة، أما بالنسبة 
لموزوبوتاميا السفلى أسفل جبال زاغروس 
وسلاسله الجبلية فإن اسم نينهور ساغ هو 

دليل على ثقافة الإله المنحدرة من الجبل.

ساغ( )نينهور 
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المقالة

من أبرز الآلهات الأم في العصور القديمة:
إله  ساغ  نينهور  كانت  ساغ:   نينهور 
مرتبتها  كانت  زاغروس  جبال  منطقة 
لكن  الأب(،  )الإله  أنكي  مرتبة  من  أعلى 
المخادع  أنكي  الإله  مع  أصبحت  بعد  فيما 
الذي كان بالنسبة للسومريين رمز الطبقة 
ننظر  وعندما  الدولتية،  والحضارة  الحاكمة 
بأن  نرى  السومري  الميثولوجي  السرد  في 
اكتشاف  لعصر  الأولى  الهوية  هي  المرأة 
إمحاؤها من الأساس في  تم  والتي  الزراعة 
شخص نينهور ساخ وبعدها في )إنانا( في 

لغة الآريين.

من مهام وإنجازات نينهور ساغ أنها هي 
التي صنعت عصر الإنتاج، هي من صنعت 
الأدوات، هي كانت مركز الكون وكان بيدها 
المصير، وهي سيدة الأماكن البرية كالبراري 
والجبال، كانت آلهة الشجر وعلى علاقة مع 
الطبيعة والحيوانات، هي كانت سيدة المكان 
والحياة وكانت آلهة البركة – قوة الولادة – 

الشفاء – الخلود.

المرحلة ما بين 4000 – 2000 قبل الميلاد 
كانت العصر الذي كانت فيه قوة الرجل وقوة 
المرأة في توازن، حيث كانت الإله الأم ماتزال 
تملك الهوية الواضحة التي تعبر عن النساء، 
وثم تم بناء إله في صورة )الزوج – الابن – الأب 
– الأخ (، وكانت الأم تأخذ مكانتها القوية 
في المجتمع السومري وبعناد قوي تتابع دورها 

الرئيس المستمد من المجتمع النيولوتي.

 ( حام  كإله  يقبلونها  السومريون  كان 
– الحرب  آلهة العشق  أيضاً  أوروك( وكانت 
– مرشدة الزواج – رمز الانفراج والبركة – 
والتي  - الرحمة  – القوة  – العلم  الجمال 
تعاقب على الاخطاء، تزيل الأمراض والشر، 
الرجل  لمكانة  مساوية  مكانة  في  وكانت 
في الديوان الإلهي، وخاضت حرب مع الإله 
أنكي حرب الـ 104 قانون وهي أدوات التطور 

التي  النيولوتي  العصر  تقنية  أي  الحضاري 
خلقت بجهد المرأة.

الاجتماعية:  العدالة  آلهة  نانشا: 
وظيفتها محاكمة البشر في السنة على 
وتصدر  السيئ،  أو  الجيد  أساس سلوكهم 
الأحكام بحقهم وتعاقبهم، نانشا في الألواح 
السومرية هي آلهة اليتامى والأرامل، تحميهم 
وتدافع عنهم وتعطف عليهم، وتدافع عن 
الفقراء وبابها مفتوح للجميع، وهي ولية أمر 
كل الضعفاء ولا تسمح بمخالفة القوانين 

والتقاليد ولا تقبل بخرق المواثيق.

عشتار: الأكثر مكانة وقيمة عند الأشوريين 
في  والزراعة  الجبال  آلهة  وهي  والبابليين، 
العصر النيولوتي، وأيضاً آلهة الحرب والعشق 
والبركة وإلهة القوة الجنسية وكل القرارات 

بيدها .

ميترا: من أقدم الآلهات لدى الآريين ومن 
أكثر الآلهات التي تم تقديسها، كما تم ذكرها 

)عشتار(
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مم قبل زرادشت في كتابه زند آفيستا مطولاً، 
المواثيق  تحمي  الشمس،  إلهة  كانت  وهي 
والمعاهدات وتهب الحياة، وهي المحاربة وحامية 
الحقيقة  عن  المدافعة  والصديقة  السلام 

والحيوان والحصاد والماء.

شاوشكا: هي إلهة الحرب لدى الهوريين، 
كما  الرمح،  أو  بالفأس  تصويرها  يتم  كان 
العقيدة  زمن  في  الرئيس  الإله  كانت  أنها 

الزرادشتية.

سورا آناهيتا: البطلة القوية والإلهة التي 
تحمي الأبطال والقادة وتهب الحياة والنصر، 
كانت تركب عربة بأربعة أحصنة والتي ترمز 
للريح والمطر والغيم والبرد، وهي الإلهة التي 

تعطي الإلهام الروحي والقوة والانتصار.

ساراسواتي: في الهند وهي زوجة الإله 
براهما وكانت إلهة البحيرات والمياه، عالمة 

بالطبيعة  والموسيقا.

كولا: كانت عند الآشوريين إلهة الشفاء 
والموت وإعادة الحياة.

الأناضول  منطقة  في  كانت  كيبالا: 
الوسطى والبحر الأبيض، وهي الإلهة الرئيسة 
الأم ومربية الحيوانات وكامل  الجذابة، وهي 

الأحياء البرية.

هاتور: من أقدم الآلهات في مصر القديمة، 
العشق،  ورمز  البرية  الأماكن  حامية  وهي 
الجمال، الخمر، الموسيقا، الجنس، الحرب والقوة، 

وعين الإله رع حامية كامل الوطن.

وهي  مصر،  في  الأكبر  الإلهة  إيزيس: 
ابنة إله السماء )نوت(، ومن أسمائها  في 
اليونانيون  وآسي،  آسيت  المصرية:  اللغة 
إيزيس، وهي  أطلقوا عليها اسم  القدامى 
تحكم الطبيعة وتديرها، وهي الساحرة التي 
تحب الجميع وحاكمة المطر، الرياح، الأنهار، 

السفن والقوارب.

أخر آلهة في زمن التوازن الإلهي بين الرجل 
والمرأة هي:

 2000 خلال  كبير  بشكل  المرأة  ناضلت 
النهاية  وفي  الذكر  وجه سلطة  في  سنة 
كانت تنهار وتنتهي إما بالقتل أو بإبعادها 

عن هويتها وقوتها.

تيامات: من خلال تيامات تم تصغير المرأة 
وتشويهها وإظهارها بدون فضائل، وتم إبراز 
هويتها بشكل سيئ، كوالدة الأفعى متعدة 
الرؤوس المخيفة التي تخرب نظام الكون وتنتج 
الفوضى، تم قتل تيامات من قبل "ماردوخ" 
في 2000 قبل الميلاد، وبقتل تيامات انتهى 
عصر التوازن الذي حققته الآلهات بنضال 
المرحلة  تطورت  تيامات  موت  وبعد  كبير، 
بمفردهم  الذكور  الآلهة  فيها  يعتلي  التي 
عرش الألوهية، وكانت بداية انهيار الهوية 
الاجتماعية المتكونة حول المرأة وتم إبعاد المرأة 
عن طبيعتها الجوهرية وتغريبها عن ذاتها.

ديمتر: في الميثولوجيا اليونانية هي إلهة 
ذات  المنزل  وربة  الفصول  البركة،  الزراعة، 
البشر  التي علمت  الضفائر الجميلة، وهي 

زراعة الأرض.

افروديت: لم يتم العثور على مركز العبادة 
لافروديت في اليونان، وهناك شك فيما إذا 

باو( )كولا 
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المصادر:
1. من دولة الرهبان السومرية نحو المجتمع الديمقراطي )عبدالله أوجلان(.

2. الدفاع عن الشعب )عبدلله أوجلان(.
3. تاريخ الآلهة ) كارن آرمسترونغ(.

4. المرأة أمام الأديان التوحيدية )فاطمة غول باركتاي(.
5. يوم كان الرب أنثى )مارلين ستون(.

كانت افروديت يونانية بالأصل، وهناك العديد 
من الفرضيات تقول إن ديانة افروديت هي من 
الفينيقيين،  ديانة عشتار عن طريق  نقلت 
وهناك فرضية تذكر بأنها آلهة الطرواديين، 
وهي إلهة العشق، الجمال والحيوانات البرية، 
والبحر،  والسماء  الأرض  وهي كانت تحكم 
الزهور  والنباتات، تتفتح  البركة  آلهة  وهي 

في دربها.

عن  يعبر  الآلهات  على  أطُلق  اسم  كل 
ويشير  والطبيعة  والكون  الحياة  خصائص 
الى عمق وجذور علاقة الحياة والمجتمع بالمرأة.

هوية الألوهية مهمة جداً وضرورية ضمن 
بحث وتعريف وجود المرأة؛ لأن الثقافة الإلهية 
وعهد وعصور الآلهات قبل الميلاد عمل على 
ولم  لزمن طويل،  المرأة ووجودها  إبراز هوية 
تخرج من ذاكرة المجتمع حتى يومنا الراهن.

عن  التعبير  بالأساس  هي  الألوهية 
الثورة  إنجاح  الى  أدت  التي  المرأة  خصائص 
النيولوتية )نينهور ساغ، إنانا، تيامات، كولا، 
كيبالا، هاتور، إيزيس، ديمتر، افروديت، آناهيتا، 
آولوكون،  أيو، ماو، ليسا،  يامانجا،  آفراكات، 
بانديس، ساراسواتي، كالي،  آرينا، هيبات، 
تارا، يين( كل واحدة منهن تعبر عن حقيقة 
حرية وجمال المرأة وتحكمهن بالنظام الكوني 
وقوى الطبيعة والنمو والانتاج والولادة والموت.

)أفروديت(

المقالة


